
جون كيري ومسرحه العبثي في عمّان
, نوفمبر  | كتبه مازن قمصية

ير الخارجية الأمريكي جون كيري الملك عبدالله في عمّان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين التقى وز
نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في حلقة جديدة من الملحمة المسرحية المستمرة

التي يُطلق عليها اسم “عملية السلام”.
 

ية فقـط إذا عـبرت النهـر إلى فلسـطين المحتلـة، يسـتمر المشهـد المألـوف في الانكشـاف: أنشطـة اسـتعمار
متزايـدة. محـاولات لـدفع المقدسـيين إلى خـا المدينـة المحتلـة، في محاولـة لتهويـدها. القيـود المفروضـة
علــى الملايين مــن المســلمين والمســيحيين الذيــن لا يســتطيعون الوصــول إلى أمــاكنهم المقدســة، وهــدم
كــثر مــن  ســجين ســياسي يقبعــون في المنــازل والأعمــال العشوائيــة مــن العنــف والتخريــب، وأ

معسكرات الاعتقال أو في السجون الإسرائيلية.
 

سبعة ملايين منا نحن الفلسطينيين هم الآن لاجئون أو نازحون من أصل  مليونا. الأرض التي
تُركت لنا لنعيش عليها من فلسطين التاريخية لا تزيد على %، هذا يشمل الكانتونات الصغيرة

التي نعيش فيها في النقب والجليل وغزة والقدس الشرقية والضفة الغربية.
 

الملايين مـن المسـتوطينين اليهـود مـن أوروبـا وأجـزاء أخـرى مـن العـالم يسـيطرون الآن علـى % مـن
كثر من % من المياه، جميع المعابر الحدودية كذلك، وجميع الموارد الطبيعية الأخرى في الأراضي، وأ
شخصـا وجـ  البلاد. أحـدث هجـوم لإسرائيـل علـى الشعـب المحـاصر في غـزة هـذا العـام قتـل
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! كان نحو % من ضحايا العدوان من المدنيين، بينهم  طفلا قُتلوا و أصُيبوا.
 

خلال هذه الإبادة الجماعية، لم يفعل كيري شيئا سوى الثناء على المستعمرين.
 

ية لتغيير فلسطين المتعددة الديانات (التي بدأت الصهيونية هنا في القرن التاسع عشر كحركة استعمار
ــة في الشــام ــة إسرائيــل اليهودي ــوقت) إلى دول ــان مــن ضمــن ســكانها % مــن اليهــود في ذلــك ال ك

(دايش).
 

كان ذلك بدعم من القوى الغربية التي كانت مهمة للغاية أثناء التأسيس، ولا تزال بالنسبة للحفاظ
على بقاء “دايش”. كانت نوايا كيري واضحة عبر تصريحاته التي توجهت فقط لدعم “دايش”. قد لا

يذكر كلمة واحدة في كل خطاباته عن حقوق الشعب الفلسطيني.
 

السياســـيون الأغنيـــاء المنـــاورون والمتواطئـــون يســـتمرون في مسرحهـــم المـــروع في أمـــاكن مثـــل عمّـــان
وواشنطن ورام الله أو تل أبيب، بينما يعاني الملايين من الناس من العوز ويغلون من الغضب بينما

ير أنفسهم. يحاولون تحر
 

يبقى السؤال: متى سينتهي ذلك الجنون، وإلى متى ستستمر اجتماعات عمّان في عدم فعل شيء
ســوى إطالــة أمــد المعانــاة وتــوفير غطــاء للفظــائع المســتمرة؟ معظــم النــاس هنــا يــدركون أن الولايــات
المتحـدة لا يمكنهـا أن تعمـل كوسـيط للسلام بينمـا تواصـل دعـم إسرائيـل بمليـارات الـدولارات سـنويا،
وتسلحها من قمة رأسها حتى أخمص قدميها، وتواصل حمايتها من القانون الدولي عبر استخدام

حق الفيتو في الأمم المتحدة ضد إرادة المجتمع الدولي.
 

“الســـلطة الفلســـطينية” الـــتي اخترعتهـــا إسرائيـــل والولايـــات المتحـــدة، يقودهـــا أنُـــاس قلقـــون علـــى
كــثر مــن قلقهــم علــى مســتقبل فلســطين. هــذا هــو الفــخ الــذي تــم التأســيس لــه في وظــائفهم أ
مفاوضات أوسلو عام . منذ ذلك الحين، ارتفع عدد المستوطنين المستعمرين من الإسرائيليين
في الضفـــة الغربيـــة وحـــدها مـــن  ألـــف إلى  ألـــف، وأصـــبحت الحيـــاة بالنســـبة لنـــا نحـــن

كثر. كثر وأ الفلسطينيين لا تطاق أ
 

الحفاظ على هذا النظام العنصري كان يعني خلق نظام تعليمي واجتماعي إسرائيلي ينحى بسكانها
إلى التطرف على نحو متزايد، وهذا الأمر يمكن من خلاله فهم الهجمات العشوائية على المدنيين التي

كثر من ذلك. تمر بدون عقاب، أو إحراق المساجد، وأ
 

عضـو الكنيسـت السـابق، أفـرام بـيرج. وصـل إلى فهـم ذلـك بشكـل واضـح عـبر السـنوات الأخـيرة مـن
حياته، حيث كتب مؤخرا في صحيفة هآرتز يقول:

“هـا هـو رئيـس وزراء إسرائيـل الضحـل، وشرطتهـا المتلعثمـة، والجمـاهير الذيـن يتمسـكون بصـلواتهم
عديمـة النفـع وليـس بلحظـة مـن السلام النفسي. هـا هـم الحاخامـات المنـافقون، الذيـن طلبـوا قبـل



شهــر واحــد فقــط وعــودا مــن البابــا بضمــان مســتقبل الشعــب اليهــودي، لكنهــم في حيــاتهم اليوميــة
يصـــمتون بشـــأن مصـــير جيراننـــا، الذيـــن يـــداسون تحـــت ضغـــط الاحتلال والعنصريـــة تحـــت قيـــادة
الحاخامات أنفسهم الذين يتلقون رواتب ومنافع باهظة .. نحن عاجزون عن فهم معاناة مجتمع

كملها”. كمله، وعن سماع صرخته، وعن رؤية مستقبل أمة اختطفناها بأ بأ
 

الوثائق التي رُفعت عنها السرية تؤكد تحليلات العديد من الكتاب الذين تحدثوا طويلا عن أنه منذ
يــر الفلســطينية بمــا في ذلــك محمــود عبــاس (حركــة كتــوبر ، كــانت قيــادة منظمــة التحر حــرب أ
يـر فلسـطين) يتوقـون لقـرار لا يـرقى لتـأمين الحقـوق فتـح) ونـايف حواتمـة (الجبهـة الديمقراطيـة لتحر

ير المصير. الأساسية للفلسطينيين، في مقابل وعد بحق تقر
 

هناك بعض المواقف غير المرنة التي تحول دون الوصول لذلك، حتى التخلي عن % من فلسطين
التاريخية والسيطرة فقط على بعض الأجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة. تتمثل إحدى العقبات
الرئيسية في “العلاقة الخاصة الدائمة” بين إسرائيل والولايات المتحدة التي يتحدث عنها كيري دوما

والتي تشكلت على مدار عقود من الحشد الصهيوني المستمر في واشنطن.
 

لكن المزيد من الناس الآن خا دائرة السياسيين يتحدثون عن حقوق الفلسطينيين. معظم الناس
يعرفون أن المفاوضات بين المحتل ومحتله لن تصل إلى أي مكان!

 
إسرائيــل تحصــل علــى  مليــار دولار كأربــاح مــن احتلالهــا للأرض، بخلاف مليــارات دافعــي الضرائــب
الأمريكيين أو المليارات من مبيعات الأسلحة التي تسوقها على أنها “تم اختبارها في معركة” .. بالطبع

على فئران التجارب في غزة.
 

لم تُعط الحرية أبدا بالمجان، لكنها يجب أن تُنتزع من الظالم وأن تُطلب مع الألم والتضحية. يجب أن
تستكمل المقاومة الداخلية بدعم خارجي مثل حملات المقاطعة المتزايدة.

 
الكثـيرون يأملـون بـأن السياسـيين سـيظهرون بعضـا مـن حـس القيـادة ويتخـذون الخطـوات اللازمـة
يـق لتفعيـل التغيـير الإيجـابي، لكـن معظمنـا يعـرف أننـا -الشعـب- يجـب أن نعمـل أولا، وهـذا هـو الطر

الوحيد لتغيير التاريخ.
 

الكثيرون أيضا يظهرون تضامنهم لأن فلسطين اليوم تفضح النفاق والعنصرية بنفس الطريقة التي
فعلتها بها جنوب أفريقيا في ثمانينيات القرن الماضي.

 
والكثيرون أيضا يفهمون أنه ما لم يتم تطبيق معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان بشكل موحد،
فإن الشرق الأوسط والعالم كله سيعاني من مخاطر مواصلة السير في طريق الفوضى والقتل، حيث

القوة تصبح الحل الوحيد من أجل البقاء.
 



يجـب علينـا جميعـا أن نسـتمر وأن نسـعى للسـير في طريـق مختلـف مـن العدالـة والتعـايش. في هـذه
الأثناء، لنترك المقاعد فارغة في المسرحية العبثية في عمّان والعواصم الأخرى.

 

المصدر: ميدل إيست آي
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